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  بسم االله الرحمن الرحيم
  ترجمة المؤلف

  قامع البدعة حامي السنة، شيخ الطريقة أمير أهل السنة
   العلامة مولانا محمد إلياس عطار القادري الرضويأبو بلال

  دامت بركاتهم العالية
. م)1950(هـ الموافـق  )1369(رمضان المبارك عام ) 26(وُلِدَ في مدينة كراتشي في    

عالمٌ عامل تقي ورع، حياته المباركة مظهر لخشية االله ـ عزَّ وجـل ـ ولعـشق الحبيـب      
وسلّم ـ مع كونه عابداً وزاهداً فإنَّه داعيـة للعـالم    المصطفى ـ صلّى االله تعالى عليه وآله  

غير السياسيّة العالمية لتبليـغ القـرآن       » الدعوة الإسلامية «الإسلامي وأمير ومؤسس لجمعية     
أسئلة حول أهـم   (والسنة، محاولاته المخلصة المؤثرة من تصانيفه وتأليفاته، المذاكرات المدنية          

ات المليئة بالسنن النبوية وأسلوب تربيتـه أدّى إلى حـصول      والمحاضر) المسائل الدينية اليومية  
عليَّ «: انقلاب في حياة الملايين من المسلمين، خاصة الشباب، وأعطى هذا المقصد المدني أنَّه            

  .»محاولة إصلاح نفسي وإصلاح جميع الناس في العالم إن شاء االله عزَّ وجل
ه إلى أنحاء العالم المزينون بتاج العمـائم     ولتحقيق هذا المقصد انتشر الدعاة المستفيضون من      

 ـ  قوافل تسافر  (» القوافل المدنية «في  ) السنن النبوية (» الإنعامات المدنية «الخضر والمعطّرون ب
فالشيخ مع كونـه كـثير      . للدعوة إلى الكتاب والسنة   ) للدعوة إلى الدعوة إلى االله عزَّ وجل      

ية واتباع السنة، إنَّه صورة للشريعة والطريقـة        الكرامة فهو نظير نفسه في أداء الأحكام الإله       
العملية والعلمية حيث بمظهره يذكّرنا بعهد السلف الصالح، إنَّه مريد خليفة الشيخ محمد رضا      
خان شيخ العرب والعجم ضياء الدين المدني ـ رحمة االله عليه ـ، والخليفة الأوحد في العالم   

ن القادريّ ـ رحمة االله عليه ـ، والمفتي شـريف    للمفتي الأعظم لباكستان مولانا وقار الدي
الحق الأمجدي ـ رحمة االله عليه ـ شارح البخاري أيضاً شرّفه بجعله خليفة له، وأخذ الخلافة   
أيضاً من عدة من المشايخ من الطرق الأخرى كالقادرية والجشتية والسهروردية والنقشبندية            

  .طي الطريقة القادرية فقطمع إجازات في الحديث النبوي الشريف، لكنّه يع
  .نسأل االله ـ عزَّ وجل ـ أن يغفر لنا بجاه هؤلاء الأولياء آمين
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  ...قد يثقل على نفسك قراءة هذا الكتاب

  ...لكن اصبر واقرأه ليكون في موازين حسناتك إن شاء االله
  كرامة حصلت ببركة الصلاة والسلام على رسول االله 

  االله تعالى عليه وآله وسلّم ــ صلَّى 
كان من قدر االله أن الشيخ مصباح الشريعة والحقيقة، حجةُ الإسلام، مولانا حامد رضا               
خان عليه رحمة المنان، أصيب بقرحة في جسده المبارك، وكلّما تتاحُ له أوقات الفراغ مـن                

االله تعالى عليه وآله انشغاله العلمي يشتغل بالذكر والصلاة والسلام على رسول االله ـ صلَّى  
وسلّم ـ حيث كان من المُكْثِرين، لذلك قرّر الأطباء أنَّه لا بدَّ من إجراء عملية استئصال لهذه 
القرحة، ولما أراد الطبيب إعطاءه المخدّر امتنع الشيخ عن ذلك، واشتغل بالصلاة والـسلام              

أو ثلاث، وهو بدون تأثير     على سيد الأنام، وأمرهم بإجراء العملية، واستمرّت لمدة ساعتين          
 كل هذا ببركة الصلاة على الحبيب ـ صلَّى االله  )1(!أيّ مخدّر، ولم يُظْهِر الشيخ أيّ أثرٍ للألم

  .تعالى عليه وآله وسلّم ـ
ــب   ــى الحبي ــلوا عل  صلى االله تعالى علـى محمـد         ص

 حـسناتي  وُزِنـت : ما فعل االله بك؟ قال   : للقشيري قيل لبعضهم في المنام    » التحبير«وفي  
فرُجِّحَت السيئاتُ على الحسناتِ، فسقطت صرة في كفة الحسنات فرجحت، حُلَّت الصرة            

  .)2(فإذا فيها كف تراب ألقيته على قبر مسلم
ــب   ــى الحبي ــلوا عل  صلى االله تعالى علـى محمـد         ص

رحمة إنَّها رحمة االله ـ عزَّ وجل ـ التي لا تقدّر بثمن تبحث هذه ال! أيُّها الإخوة المسلمون
  ...الإلهية عن سبب وباعث لها لتترل

 المشاركة في حثوِ التراب على قبر الميت المسلم مستحب، وله طريقة لطيفة، وهي              :فائدة
: أن تقف من جهة رأس الميت، وتضع التراب بيديك ثلاث مرات، عند المرّة الأولى تقـول               

                                                           
  ). 485(تذكرة المشايخ القادرية الرضوية ) 1(
  ). 4/189(مرقاة المفاتيح، كتاب الجنائز، باب دفن الميت ) 2(
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وَمِنْهَـا  [: ، وفي الثالثـة تقـول   ]نُعِيـدُكُمْ وَفِيهَا  [: ، وفي المرة الثانية تقول    ]مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ [
  . ثم تتابع حثو التراب]نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

  الانكسار والبكاء عند القبر
كان عثمان بن عفّان ـ رضي االله تعالى عنه ـ إذا وقـف    : عن هانئ مولى عثمان قال

: لنّار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ قال    تذكّر الجنّة وا  : على قبرٍ يبكي حتّى يبلَّ لِحْيَتَهُ، فقيل له       
إنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الآخرة، فإن نَجَا       «: إنَّ رسول االله صلّى االله تعالى عليه وآله وسلّم قال         

وقال رسول االله ـ صلَّى االله  : قال» مِنْهُ فما بعدَهُ أيسرُ مِنْهُ، وإنْ لم يَنْجُ منهُ فما بعدَهُ أشدُّ
  .)1(»مَا رَأيْتُ مَنْظَراً قَطُّ إلاَّ والقَبْرُ أفْظَعُ مِنْهُ«: ه وسلّم ـتعالى عليه وآل

  خوف سيِّدنا عثمان رضي االله عنه
يا الله على خوفِ جامع القرآن سيّدنا عثمان بن عفان ـ رضي االله تعالى عنه ـ من االله   

ين، جـدّ  ـ عزَّ وجلّ ـ وهو يلقّب بذي النورين، وذلك لزواجه ببنتَيْ صاحب قاب قوس 
الحسنين ـ صلَّى االله تعالى عليه وآله وسلم ورضي االله تعالى عنهما ـ توالياً الواحدة بعـد    
الأخرى، وكانت الملائكة تستحي منه، ومع كونه قد بشِّر بالجنّة يقيناً في الـدنيا كـان ـ    

ن رضي االله تعالى عنه ـ يخاف بشدة من أهوال وظلمات البرزخ، قال سيّدنا عثمان بن عفّا 
 ـ لو أنِّي بين الجنّة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي، لاخترت «: ـ رضي االله تعالى عنه 

  .)2(»أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير
  ليت أمّي لم تلدني

لقد غَشي الرانُ على قلوبنا بسبب المعاصي مع تيقننا بمجيء الموت، إنَّه            ! للأسف الشديد 
حتماً، يمكن أن يكون اليوم وسيكون بعد ذلك نزولنا إلى القبر وما فيه مـن               لا بدَّ من مجيئه     

أهوال، مثلاً إذا انقطعت الكهرباء ليلاً فإنَّنا سنخاف، وسيغطينا الظلام، ومع هـذا فـنحن              
  !! غافلون عن ظلام القبر المخيف غير منتبهين له

                                                           
  ). 4/500) (4267(سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى، رقم ) 1(
  ). 1/99) (183(حلية الأولياء، ذكر الصحابة عليهم الرضوان من المهاجرين، رقم ) 2(
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اً عليه من الخـوف إذا  يروى أنَّ سيّدنا عمر ـ رضي االله تعالى عنه ـ كان يسقط مغشي  
  . سمع آية من القرآن، فكان يعوده الناس مغشياً عليه فكان يعاد أياماً

لم أك شـيئاً    ! كنت هذه النبتة، يـا ليـتني      ! يا ليتني : (وأخذ يوماً نبتة من الأرض فقال     
  .)1()لم تلدني أمّي! كنت نسياً منسياً، يا ليتني! مذكوراً، يا ليتني

  صدمات مصائب الدنيا
للأسف نحن حتى عند تعرضنا للمصائب في الدنيا فإنَّنا غافلون عن   ! ها الإخوة المسلمون  أيُّ

الاستعداد للموت، ومتاع الدنيا الذي يحبّه المرء عندما يفارقه أو يضيع منه فإنَّه سيحزن عليه،      
  ! وكذلك إذا خسر تجارته، مع هذا فما حال صدمته

ضاع منصبه أيضاً فجبال الصدمة التي سقطت       ومن ثم إذا كان موظفاً وبمصيبة أو أخرى         
عليه لا يعلمها إلا هو، وبما أنَّ العقل يبقى سليماً حتى بعد موته لذا فإنَّه يحس بصدمة فـراق        
والديه وزوجته وأولاده وإخوانه وأخواته وأصحابه، مع فراقه للسيارة والملـبس والمـسكن             

 مـن   هأواني الأكل والشرب، مع ما بذل     والمحلات والمصانع والفرش الوثيرة وأدوات اللعب و      
  .جهدٍ وعنادٍ في سبيل ذلك

فالخلاصة أنَّه يحس بصدمة كل شيء، وكلّما كانت معيشته في ترفٍ ورفاهية أكثر كلّما              
يحس ويصدم بفراقها أكثر، فالذي يكون لديه مال قليل فغمّه يكون أقل، أمَّا ذو المال الكثير                

  .فغمّه لفراقه أكثر
 ـ قال حجة الإس وينكشف كل ذلك عنـد  «: لام الإمام الغزالي ـ عليه رحمة االله العالي 

انقطاع النفس، وقبل الدفن، وتشتعل فيه نيران الفراق، أعني ما كان يطمئن إليه مـن هـذه        
  .)2(»الدنيا الفانية

  قبر المؤمن روضة
صـال  المسلم الذي اكتفى من متاع الدنيا وأخذ منها لضرورته فقط، فإن الموت يأتيه بو             

المحبوبين، وعباد االله الصالحين الذين لم يحبوا مالاً ولا أسباب الدنيا الفانية فإنَّهم لا يصدمون                
                                                           

  ). 4/226(إلخ ..إحياء العلوم، كتاب الخوف والرجاء، بيان أحوال الصحابة) 1(
  ). 5/248(يان حقيقة الموت إحياء العلوم، كتاب ذكر الموت، ب) 2(
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بفقد المال، وينعمون في قبورهم، مثلما في الحديث عن أبي هريرة ـ رضي االله تعالى عنه ـ   
  : قالρعن رسول االله 

ينور لـه كـالقمر ليلـة    المؤمن في قبره في روضة، ويرحب له قبره سبعون ذراعاً، و  «
  .)1(»البدر

  على من الغبطة؟
 ـ  ما غبطت أحداً ما غبطت مؤمناً في اللحد، قد «: قال مسروق ـ رضي االله تعالى عنه 

  .)2(»استراح من نصب الدنيا وأمن عذاب االله تعالى
  كيف يكون الحال؟

 كيـف  يا عمر«:  لعمر بن الخطاب رضي االله عنهρقال رسول االله : قال عطاء بن يسار  
بك إذا أنت متَّ فانطلق بك قومُك فقاسوا لك ثلاثة أذرع في ذراع وشـبر، ثم رجعـوا    
إليك فغسلوك وكفّنوك وحنّطوك، ثم احتملوك حتى يضعوك فيه، ثم يهيلوا عليك التراب            
ويدفنوك، فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير، أصواتهما كالرعد القاصـف،        

اطف، يجران أشعارهما ويبحثان القبر بأنيابهما فتلـتلاك وترتـراك،   وأبصارهما كالبرق الخ  
ويكون معي مثل عقلي الآن؟ : فقال عمر رضي االله تعالى عنه» كيف بك عند ذلك يا عمر؟    

  .)3(»إذن أكفيكهما«: قال» نعم«: قال
  العقل يبقى سليماً

هـذا  «: ة االله العالي قالنقل حجة الإسلام الإمام الغزالي عليه رحم! أيُّها الإخوة المسلمون 
نص صريح في أنَّ العقل لا يتغير بالموت، إنَّما يتغير البدن والأعضاء، فيكون الميـت عـاقلاً         
مدركاً عالماً بالآلام واللذات كما كان، لا يتغير من عقله شيء، وليس العقل المدرك هـذه                

 نفسه هو المدرك الأعضاء بل هو شيء باطني ليس له طول ولا عرض، بل الذي لا ينقسم في         
للأشياء، ولو تناثرت أعضاء الإنسان كلها، ولم يبقَ إلا الجزء المدرك الـذي لا يتجـزأ ولا           

                                                           
  ). 5/508) (6613(مسند أبي يعلى، رقم ) 1(
  ). 5/249(إحياء العلوم، كتاب ذكر الموت، بيان في حقيقة الموت ) 2(
  ). 4/262(إتحاف السادة المتقين، كتاب ذكر الموت وما بعده، بيان سؤال منكر ونكير ) 3(
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ينقسم، لكان الإنسان العاقل بكماله قائماً باقياً، وهو كذلك بعد الموت، فإن ذلك الجزء لا               
  .)1(»يحله الموت ولا يطرأ عليه العدم

  القلق والبلبلة
أقسم باالله إنَّها معاملة تقلق أشد القلق، وتخوف أشـد الخـوف،         ! لمونأيُّها الإخوة المس  

فالحيوان بموته تنتهي القوة المحسوسة لديه، لكن عقل الإنسان وإحساسه يبقى كما هو، بل إنَّ  
  .قوة النظر والسماع تتضاعف عدّة مرات

 بنـا عنـد   آآآآه آآآآآه إذا غضب االله ـ عزَّ وجل ـ علينا بسبب أعمالنا السيئة فكيف  
إذا قيّدنا لوحدنا في مكان جميل مع راحة البال فإنَّنا مع ذلك نظهـر              ... فكّروا قليلاً ! ذلك

  ...السخط، ولا أظنُّ أن باستطاعة أحد منَّا أن يقضي ليلة بمفرده في مقبرة
آآه كيف بنا حين يتركنا أحبابنا تحت أطباق التراب ويذهبون، إنَّ الجسم وإن بقي ساكناً  

العقل يبقى سليماً، إنَّنا في القبر نرى ذهاب الناس عنَّا، ونسمع قرع نعالهم، وأفواهنا تحت فإنَّ 
  ...التراب مطبقة

يا من لا تصومون شهر رمضان، يا مـن لا       ! آآآآه آآآه آآآه أيُّها التاركون للصلاة اسمعوا      
 والموسيقى، يا   تؤدُّون الزكاة، يا من تشاهدون الأفلام والمسلسلات، يا من تسمعون الأغاني          

من تؤذون والديكم وتؤذون غيرهم، يا آكلي حقوق الضعفاء الفقراء، يا من سكرتم بخمـر               
السلطة والسيطرة وتظلمون وتعتدون، يا من أسكرتكم صحتكم ومالكم، يمكـن في هـذه              
الحياة الظاهرة أن لا يحبس أحد في القبر، مع ذلك عمَّا قريب أي بعد عدة سنوات أو عـدة             

 عدة أيام، بل من الممكن بعد ساعات معدودة تحبس في القبر وحيداً، كـان بكـر               أشهر أو 
يا أمَّاه، ليتك كنت بي عقيماً، إنَّ لابنك في القبر حبساً «: العابد ـ رحمه االله ـ يقول لأمِّه  

  .)2(»طويلاً، من بعد ذلك منه رحيلاً، هااااه
 وإلى أي حد يكـون عجـزي        كيف يكون فقـري وضـعفي   

                                                           
  ). 5/258(نكر ونكير إحياء العلوم، كتاب ذكر الموت بيان سؤال م) 1(
  ). 5/238(إحياء العلوم، كتاب ذكر الموت، بيان في حال القبر ) 2(
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نت تريد إصلاح نفسك، ودعتك نفسك إلى المعاصي، فتفكَّر في الموت وحقيقته إنَّه            إذا ك 
  ...قد يأتيك اليوم، ثم بعد الموت ستنـزل وتحبس في قبر شديد الظلام وضيق المكان

  ...إنَّك وإن كنت لا تستطيع الحراك، فإنَّك تسمع وترى كل شيء
  ...ائي وأحب أصدقائي بأني أرى كل شيءآآآه وقتها من الذي يمرُّ بي، إنَّه ومع علم أبن

  ...مع ذلك سيذهبون مولين ظهورهم عني ويتركوني وحيداً
  إذا غضب االله عزَّ وجل عليَّ كيف بي عند ذلك؟؟!! آآآه من ذنوبي

  نقل العلاّمة جلال الدين السيوطي الشافعي ـ رحمه االله تعالى ـ
  عتاب القبر

بلغني أنَّ النبي : بيد ـ رضي االله تعالى عنه ـ قال  أخرج ابن أبي الدنيا عن عبد  االله بن ع
  :ـ صلّى االله تعالى عليه وآله وسلّم ـ قال

 :نَّ الميِّت يقعد وهو يسمع خطو مشيّعه، فلا يكلّمه شيء أول من حفرتـه فيقـول            إ«
ويحك يا ابن آدم أليس قد حُذِّرْتَني، حُذِّرْتَ ضيقي وضـنكي ونـتني وهـولي ودودي،     

  .)1(»ماذا أعددت لي؟أَعددت لهذا؟ ف
  لا نستطيع الهرب

فكِّروا في ذلك الوقت عندما نكون لوحدنا في قبورنا، يعترينا الهلع     ! أيُّها الإخوة المسلمون  
والفزع، لا نستطيع الذهاب إلى أيِّ مكان ولا مناداة أحد، ولا تكون هناك وسيلة للـهرب،   

إنَّ الراحة هناك والسعادة للمـصلين      وقتها كيف بنا عندما نسمع نداء القبر القاطع للكبد،          
والذين اتبعوا السنن النبوية، وإنَّ الآفات والمصائب للذين لم يصلّوا وكانوا يلبسون الزي المحرَّم 

  :شرعاً، كما قال العلامة جلال الدين السيوطي الشافعي رحمه االله تعالى
  الرحمة للمطيع

لـيس مـن   «:  االله تعالى عنه ـ قال أخرج ابن أبي الدنيا عن عبيد االله بن عمير ـ رضي 
أنا بيت الظلمة والوحدة والانفراد، فإن كنت في     : ميت يموت إلا نادته حفرته التي يدفن فيها       

                                                           
  ). 114(شرح الصدور، باب مخاطبة القبر للميت ) 1(
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حياتك الله مطيعاً كنت عليك اليوم رحمة، وإن كنت لربك في حياتك عاصياً فأنـا عليـك         
عاصـياً خـرج منـه    أنا البيت الذي من دخله مطيعاً خرج منه مسروراً، ومن دخله     . نقمة

  .)1(»مثبوراً
  أفظع المناظر

وأيم االله عزَّ وجل إنَّ شأن القبر غاية في الخطر، ولا أحد يعلم ماذا       ! أيُّها الإخوة المسلمون  
 ـ  ما رأيت منظراً قطُّ إلاَّ «: يحصل فيه، قال رسول االله ـ صلَّى االله تعالى عليه وآله وسلّم 

  .)2(»والقبرُ أفظعَ منه
  ب ـ صلَّى االله تعالى عليه وآله وسلّم ـعَبرَة الحبي

لاحظوا خوف المعصوم الحبيب ـ صلَّى االله تعالى عليه وآله وسلّم ـ الشافع المشفّع عند   
 ـ    كُنَّا مع رسول : االله ـ عزَّ وجل ـ حيث يقول البَراء بن عازب ـ رضي االله تعالى عنه 

) طرفـه : أي(لس على شفير القبر االله ـ صلَّى االله تعالى عليه وآله وسلم ـ في جنازة، فج  
  .)3(»لِمِثل هذا فأعدّوا! يا إخواني«: فبكى حتَّى بلَّ الثرى، ثم قال

  ماذا في بطن القبر
مـا أحـسن   «: كان الحسن بن صالح ـ رحمه االله تعالى ـ إذا أشرف على المقابر يقول  

  .)4(»ظواهرك، إنَّما الدواهي في بواطنك
  واموتاه

:  االله تعالى ـ إذا جنَّ عليه الليل خرج إلى المقبرة، ثم يقـول  كان عطاء السلمي ـ رحمه 
غداً عطاء في القبـور،     : متم فواموتاه، وعاينتم أعمالكم فواعملاه، ثم يقول      ! يا أهل القبور  «

  .فلا يزال ذلك دأبه حتى يصبح» غداً عطاء في القبور

                                                           
  ). 114(اطبة القبر للميت مخشرح الصدور، باب ) 1(
  ). 4/138) (2315(جامع الترمذي، رقم ) 2(
  ). 4/466) (4195(البكاء، رقم سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الحزن و) 3(
  ).5/238(إحياء العلوم، كتاب ذكر الموت، بيان حال القبر ) 4(
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  رؤية الميت لمشيعيه
 قدر تكون المعاملة وأمر الذي حياته مليئة بالذنوب     إلى أيِّ ! تدبَّروا! أيُّها الإخوة المسلمون  

  .مؤلمة، كيف به عندما يكون في قبره يرى ويسمع كل شيء
عن أبي سعيد الخدري ـ رضي االله تعالى عنه ـ أنَّ النبي ـ صلَّى االله تعالى عليه وآلـه     

  .)1(»إنَّ الميِّت يعرف من يحمله ومن يغسله ومن يدليه في قبره«: وسلم ـ قال
  وم الفقري

  آآآآه عندما أَنزِلُ إلى القبر ماذا يكون حالي؟ 
ألا أخبركم بيوم فقري؟ يوم «: عن سيِّدنا أبي ذر الغفاري ـ رضي االله تعالى عنه ـ قال  

  .)2(»أوضع في قبري
  .مع أنَّنا أمام أعيننا حفرة القبر المهولة لكن للأسف لا تذهب عنَّا الغفلة

  نداء جيرانه من الموتى
بلغنـا أنَّ  : بن أبي الدنيا في القبور عن محمد بن صبيح ـ رحمه االله تعالى ـ قال  أخرج ا

أيَّها المتخلف : الرجل إذا وضع في قبره فعذب أو أصابه بعض ما يكره، ناداه جيرانه من الموتى  
في الدنيا بعد إخوانه، أما كان لك فينا معتبر؟ أما كان لك في تقدمنا إياك فكرة؟ أما رأيـت        

  . أعمالنا هنا وأنت في المهلة؟ فهلا استدركت ما فاتانقطاع
أيُّها المغتر بظهر الأرض، هلا اعتبرت بمن غُيِّب من أهلـك في بطـن   : وتناديه بقاع القبر 

الأرض ممَّن غرَّته الدنيا قبلك، ثم سيق به أجله إلى القبور وأنت تراه محمولاً تناديه أحبّتـه إلى    
  .)3(المَنْزِل الذي لا بدَّ منه

إنَّ من سبقونا هم مبلِّغون صامتون، يقول لـسان         ... هذه حقيقة ! أيُّها الإخوة المسلمون  
  :حالهم كما نظمه أحدهم

ــل الأرض  ــا أهــ ــتَتبعوني    يــ ــامكم وس ــا أم  أن
                                                           

  ). 4/8(، )10997(مسند الإمام أحمد، رقم ) 1(
  ). 5/238(إحياء العلوم، تاب ذكر الموت، بيان حال القبر ) 2(
  ). 116(شرح الصدور، باب مخاطبة القبر للميت ) 3(
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  أين أهلي وأولادي؟
إذا وضع الميت في لحده، فأوَّل : عن سيدنا عطاء بن يسار ـ رضي االله تعالى عنه ـ قال  

أيـن  : أنا عملك، فيقول: فيضرب فخذه الشمال فيقول   ) السيئ أو الحسن  (ه  شيء يأتيه عمل  
تركت أهلك وولدك وعشيرتك ومـا      : أهلي وولدي وعشيرتي وما خوَّلني االله تعالى؟ فيقول       

يا ليتني آثرتك علـى أهلـي    : خوّلك االله وراء ظهرك، فلم يدخل قبرك معك غيري، فيقول         
  .)1(؛ إذ لم يدخل معي غيركوولدي وعشيرتي وما خوَّلني االله تعالى

  )ستخلف أموالك وراءك، وأعمالك تأتي قدامك(
  روضة من رياض الجنة

إمَّا روضة من رياض الجنَّة، وإمَّا حفرة مـن حفـر       القبر«:  قال ρفي الحديث أنَّ النبي     
مَنْ أكثر مِنْ ذكر القبر وجده روضة من ريـاض         : وقال سفيان عليه رحمة الحنّان    . )2(»النار
  .)3(ة، ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النارالجن

  كم من نفس مغمومة هناك
 ـ  دخلت المقابر، فلما قصدت الخروج منها فـإذا  : قال ثابت البناني ـ رحمه االله تعالى 

  .)4(»يا ثابت لا يغرنّك صموت أهلها، فكم من نفس مغمومة فيها«: بصوت قائل يقول
  دواء الربيع لقلبه

ثيم ـ رحمه االله تعالى ـ قد حفر في داره قبراً، فكان إذا وجد في قلبه   كان الربيع بن الخ
رَبِّ ارْجِعُونِ، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً     [: قساوة دخل فيه فاضطجع ومكث ما شاء االله، ثم يقول         

  .)6(قد رجعتك فاعمل! يا ربيع:  يرددها ثم يرد على نفسه)5(]فِيمَا تَرَكْتُ
  صحبة أهل القبور

                                                           
  ). 111( ضمة القبر لكل أحد شرح الصدور، باب) 1(
  ). 4/118(إلخ ...الترغيب والترهيب، كتاب التوبة والزهد والترغيب في ذكر الموت) 2(
  ). 5/238(إحياء العلوم، كتاب ذكر الموت، بيان حال القبر ) 3(
  ). 5/238(إحياء العلوم، كتاب ذكر الموت، بيان حال القبر ) 4(
  . 100ـ99: سورة المؤمنون) 5(
  ). 5/238(إحياء العلوم، كتاب ذكر الموت، بيان حال القبر ) 6(
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: بو الدرداء ـ رضي االله تعالى عنه ـ يقعد إلى القبور، فقيل له في ذلـك فقـال    وكان أ
  .)1(»أجلس إلى قوم يذكّروني معادي، وإذا قمت لم يغتابوني«

  إنني منهم
مـالي إذا  ! يا أهل القبـور : كان جعفر بن محمد ـ رحمه االله تعالى ـ يأتي ليلاً ويقول  

  ...ينهم وبين جوابي، كأنَّي بي أكون مثلهمحيل واالله ب: دعوتكم لا تجيبوني، ثم يقول
  .)2(ثم يستقبل الصلاة إلى الفجر

  تخترقه الديدان
لقد أرقت الليلـة  ! يا فلان: قال عمر بن عبد العزيز ـ رحمه االله تعالى ـ لبعض جلسائه  

أتفكّر في القبر وساكنه، إنَّك لو رأيت الميت بعد ثلاثة في قبره لاستوحشت من قربـه بعـد          
نس منك به، ولرأيت بيتاً تجول فيه الهوام ويجري فيه الصديد، وتخترقه الديدان مـع               طول الأ 

  .تغير الريح، وبلى الأكفان بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاء الثوب
  .)3(ثم شهق شهقة خرَّ مغشياً عليه: قال

  الفراش الوثير والقبر
 ـ  من رجل يمهّد مضجعه، تتعجب الأرض : قال سيدنا أحمد بن حرب ـ رحمه االله تعالى 

  )4(لم لا تذكر طول بلاك وما بيني وبينك شيء؟!! يا ابن آدم: يسوّي فراشه للنوم فتقول

  خوار كخوار الثور
أيَّها المقبور في حفرته، والمتحلي في القبر : كان يزيد الرقاشي ـ رحمه االله تعالى ـ يقول  

أعمالك استبـشرت، وبـأي    بوحدته، المستأنس في بطن الأرض بأعماله، ليت شعري بأي          
  .إخوانك اغتبطت

                                                           
  ). 5/237(إحياء العلوم، كتاب ذكر الموت، بيان حال القبر ) 1(
  ). 5/237(إحياء العلوم، كتاب ذكر الموت، بيان حال القبر ) 2(
  ). 5/238(إحياء العلوم، كتاب ذكر الموت، بيان حال القبر ) 3(
  ). 5/238(كر الموت، بيان حال القبر إحياء العلوم، كتاب ذ) 4(
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استبشر واالله بأعماله الصالحة واغتبط واالله بإخوانـه        : ثم يبكي حتى يبلّ عمامته ثم يقول      
  .المتعاونين على طاعة االله تعالى

  .)1(وكان إذا نظر إلى القبور خار كما يخور الثور
  الأشياء المخيفة في القبر

نَّنا في دار الدنيا إذا صعدت وزغة على أجسامنا، بل حـتى  إنَّ معاملة القبر مخيفة، فإ ! حقاً
إذا مرَّت دودةُ الأربع والأربعين قريباً منَّا لسَرَت على أجسامنا قشعريرة ولصرخنا، هـذا في         

  !!!حيث إنَّ العقل لا يزال يحسّ ويشعر!! حال الدنيا فكيف يا إخواني في القبر
  ...ورنا فإنَّنا لا نفقد وعينا وإدراكنابل ينبغي أن نفهم أنَّنا إذا حبسنا في قب

إذا غضب االله تعالى ورسوله علينا بسبب هذه المعاصي التي ارتكبناها فمن سيأتي حفـرة             
  !القبر الضيقة لينقدنا؟ من سيجبر الخاطر؟؟

  :يا من تفزعون بسماء مواء القط اسمعوا قول الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي
إذا أدخل ابن آدم قبره لم يبقَ شيء كـان  :  ـ رحمه االله تعالى ـ قال  عن أبي المليح الرقي

يخافه في الدنيا دون االله عزَّ وجل إلاَّ تمثَّل له يفزعه في لحده؛ لأنَّه كان في الدنيا يخافه دون االله      
  .)2(عزَّ وجلّ

  أشكال الذنوب المخيفة
 ـيقول حجة الإسلام الإمام الغزالي ـ عليه رحمة االله الو  فإنَّك لو شاهدت بنـور  «: الي 

البصيرة باطنك، لرأيته مشحوناً بأصناف السباع وأنواع الهوام مثل الغضب والشهوة والحقد            
والحسد والكبر والعجب والرياء وغيرها، وهي التي لا تزال تفترسك وتنهشك إن غفلت عنها 

ضعت في قبرك، عاينتها  لحظة، إلاَّ أنَّك محجوب العين عن مشاهدتها، فإذا انكشف الغطاء وو          
تمثّلت لك بصورها وأشكالها الموافقة لمعانيها، فترى بعينك العقارب والحيات وقد أحـدقت             
بك في قبرك، وإنَّما هي صفاتك الحاضرة الآن قد انكشف لك صورها، فإن أردت تقتلـها            

                                                           
  ). 5/238(إحياء العلوم، كتاب ذكر الموت، بيان حال القبر ) 1(
  ). 112(شرح الصدور باب ضمّة القبر لكل أحد ) 2(
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 لـصميم  وتقهرها وأنت قادر عليها قبل الموت فافعل، وإلاَّ فوطِّن نفسك على لدغها ونهشها   
  .)1(»قلبك فضلاً عن ظاهر بشرتك والسلام

  آه إذا ضاع الإيمان
إنَّنا في غفلة شديدة، وهناك ضوضاء وضجة كبيرة لتعلّم العلـوم           ! أيُّها الإخوة المسلمون  

والفنون الدنيوية فقط مع كسب الأموال، والمسلمون أصبحوا ليسوا مستعدين لطلب علـوم          
سنن، بل إنَّ في التنعم والتمدن تقليد الكفار فقط، واالله إنَّ           الدين وإقامة الصلوات والعمل بال    

القيل والقال وكثرة المعاصي غاية الضلال، قد يتكّلم الإنسان بكلمة ولا يلقي بها بالاً يخرج               
  !!بها عن دائرة الإسلام والعياذ باالله، والخوف على الإيمان أصبح في الأذهان قليلاً جداً

 سمح االله بسبب المعاصي وكانت الخاتمة على الكفر والعياذ بـاالله،        لو سلب منَّا الإيمان لا    
فواالله وباالله وتاالله ستكون الهلكة شديدة، لاحظوا لمحة من عذاب الذي يموت على الكفر كما        

  :ينقل حجة الإسلام الإمام الغزالي عليه رحمة االله الوالي
  دابة عمياء صماء

بلغني أنَّ الكافر يسلّط عليه في قبره دابة عمياء : ـقال محمد بن المنكدر ـ رحمه االله تعالى 
صمّاء، في يدها سوط من حديد في رأسه مثل غرب الجمل تضرب به إلى يوم القيامة، لا تراه       

  .)2(فتتقيه، ولا تسمع صوته فترحمه
  ليتني ذلك الرجل

 ينبغي على كل مسلم أن يفكّر في حفظ إيمانه، لذا اجعل من عادتك الـسفر في قوافـل           
الدعوة الإسلامية المدنية، كي تحصّل العلم والصحبة الصالحة، حتى تأتي رغبة الاحتيـاط في              
اللسان، ويزيد قدر ومَنْزلة الإيمان في القلب، ويهيأ فكرنا مع طلب الأعمال ومكاسب الدنيا،    

  !وأيضاً الدعاء بحسن الخاتمة والمغفرة، فأسلافنا كانوا يخافون سوء الخاتمة بشدة
 ـ قال الح يا : يخرج من النار رجل بعد ألف عام، فيقول: سن البصري ـ رحمه االله تعالى 

  .)1(ليتني كنت ذلك الرجل، وإنَّما قال ذلك لخوفه من الخلود وسوء الخاتمة
                                                           

  ). 4/233(إحياء العلوم، كتاب الخوف والرجاء باب بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف الصالح في الخوف ) 1(
  ). 5/259(لوم، كتاب ذكر الموت، بيان سؤال منكر ونكير إحياء الع) 2(
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  الشيخ المذعور
  .وفي رواية أنَّ الحسن البصري ـ رحمه االله تعالى ـ ما ضحك أربعين سنة

 كأنَّه أسير قد قَدِمَ لتُضربَ عنقه، وإذا تكلَّم وكأنَّـه           وكنت إذا رأيته قاعداً   : قال الراوي 
يعاين الآخرة فيخبر عن مشاهدتها، فإذا سكت كأنَّ النار تسعر بين عينيه، وعوتب في شـدة   

ما يؤمنني أن يكون االله تعالى قد اطّلع  :  فقال ) أي سئل عن سبب تلك الحالة      (حزنه وخوفه   
: فقال االله ـ سبحانه وتعالى ـ يوم القيامة  ) غضب عليأي (فيَّ على بعض ما يكره، فمقتني 

  .)2(تملعفأنا أعمل في غير م!! ذا يكون لياذهب فلا غفرت لك، فما
  بلوغ رضا االله ـ عزَّ وجل ـ

إخوة الإسلام الخائفون من االله عزَّ وجل دائماً تكون درجاتهم عالية، لقد رُئي في الليلـة             
ألا إنَّ  :  أبواب السماء مفتحة، وكأنَّ مناديـاً ينـادي        التي مات فيها الحسن البصري، كأنَّ     

  .)3(الحسن البصري ـ رضي االله تعالى عنه ـ قدم على االله ـ عزَّ وجل ـ وهو عنه راضٍ
  لا تعتمد على نفسك

إنَّ الذين غرّتهم الأماني وتيقّنوا سلامة عقيدتهم حتى وإن صاحبوا الكفّـار       ! إخوة الإسلام 
 المذاهب الضالة، وظنُّوا أنَّ إيمانهم سيبقى سـليماً حـتى وإن        وجالسوهم، وكذلك أصحاب  

سمعوا كلامهم، واالله ـ عزَّ وجل ـ إنَّهم على غلط شديد، وهذه المـضامين موجـودة في     
الأحاديث المباركة بأنَّ الذي اعتمد على نفسه فإنَّه اعتمد على كذّاب وضالّ، أي شيء تقوله 

  ! أنَّه محض كذبلك نفسك حتى وإن حَلَفت لك، فاعلم
إنَّ مصاحبة الكفار وذوو المذاهب الضالة السيئة، وكـذلك  : اسمعوني بآذان قلوب صاغية   

مصاحبة مسيئي الأدب مع الحبيب المصطفى ـ صلّى االله تعالى عليه وآله وسلّم ـ وصحابته   
م والأولياء الكرام ـ رضي االله تعالى عنهم ـ وجعْلِهم مدرسين وسماع دروسهم وغيرها حرا  

كلّها، وهي أعمال تجر إلى جهنَّم والعياذ باالله ـ عزَّ وجل ـ، ولو ذهب الإيمان بسبب شؤم   
                                                                                                                                                          

  ). 4/231(إحياء العلوم، كتاب الخوف والرجاء، باب بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف الصالح في الخوف ) 1(
  ). 4/231(إحياء العلوم، كتاب الخوف والرجاء، باب بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف الصالح في الخوف ) 2(
  ). 5/266(إحياء العلوم، كتاب ذكر الموت، بيان منامات المشايخ رحمة االله عليهم أجمعين ) 3(
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هؤلاء فسيكون عليه مواجهة ألوان عديدة من العذاب، مثلاً يعذب يوم القيامة بأن تلدغـه               
حية من أعظم الحيات، وسيكون معرضاً للخلود في جهنّم بسبب كفره باالله ـ عـزَّ   ) 99(

:  يوم القيامة في صراخ وعويل، حيث قال االله ـ عزَّ وجل ـ في محكم كتابه  وجل ـ يكون 
يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً، لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الـشَّيْطَانُ             [

  .)1(]لِلإِنْسَانِ خَذُولاً
  دعاء حسن الخاتمة

إنَّ المعاصي قد تكون سبباً في فقد الإيمان والعياذ باالله ـ عزَّ وجل ـ لذا   ! مإخوة الإسلا
ينبغي البعد عن المعاصي، ولا ينبغي الغفلة عن دعاء االله ـ عزَّ وجل ـ لذا ينبغي البعد عـن    
المعاصي، ولا ينبغي الغفلة عن دعاء االله ـ عزَّ وجل ـ أن يحفظ لنا الإيمان، وينبغـي بيعـة     

ربي والدخول في حمى أدعيته المستقلة، وأيضاً قراءة أوراد حفظ الإيمان، في الشجرة             الشيخ الم 
الذي يقرأ يومياً صباحاً    (مكتوب في هذا الورد     ) 16(القادرية الرضوية العطارية في الصفحة      

يـا  «ـ يعني من بعد منتصف الليل إلى طلوع الشمس قيد رمح في أي ساعة من هذا الوقت  
مرة مبتدئاً بالصلاة على النبي ـ صلَّى االله تعالى عليه وآله  ) 41(» له إلا أنتحي يا قيوم لا إ

وسلّم ـ ثلاث مرات ومختتماً بها أيضاً، من قرأه وداوم عليه سيبقى قلبه حياً إن شاء االله ـ   
  ).عزَّ وجل ـ وتكون خاتمته على الإيمان بإذن االله عزَّ وجل

  طيّر النوم
لى ـ يفرش له الفراش، فيضطجع ويتقلى كما تتقلى الحبـة   كان طاووس ـ رحمه االله تعا

طيّر ذكـر جهـنم نـوم       :  ويستقبل القبلة حتى الصباح، ويقول     فيدرجهفي المقلى، ثم يثب     
  .)2(الخائفين

  
  
  

                                                           
  . 29ـ28: سورة الفرقان) 1(
  ). 4/231(إحياء العلوم، كتاب الخوف والرجاء، باب بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف الصالح في شدة الخوف ) 2(
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  الخائف
  فيبكي من كلامـه، قاصـ كان يحضر عند ال يحكى أنَّ أويساً القرني ـ رحمه االله تعالى 

  .)1(مجنون مجنون:  يقوم منطلقاً فيتبعه الناس فيقولونفإذا ذكر النار صرخ أويس، ثم
  الصراط

 ـ إنَّ المؤمن لا يسكن روعـه حـتى   «: قال سيدنا معاذ بن جبل ـ رضي االله تعالى عنه 
  .)2(»يترك جسر جهنّم وراءه

  كرم المصطفى ـ صلَّى االله تعالى عليه وآله وسلّم ـ في المنام
» أسباب سوء الخاتمـة   «المدينة والتي هي بعنوان     احصل على محاضرتي المكتوبة من مكتبة       

  .واقرأها، إذا أحيا االله تعالى قلبك فستبكي إن شاء االله تعالى بقراءتك لها
قـرأت  : هـ تقريباً ما حصل له حيث قال )1419(كتب أحد الإخوة المسلمين في عام       

درت عيناي كتيب أسباب سوء الخاتمة في الليل، ومن خوف ضياع الإيمان فزعت بشدة، وانح
بالدموع، وظللت أبكي حتى نمت، واستيقظ حظي النائم منتفضاً، جاء ناصر الضعفاء ملـك    

 في المنام فعرضت عليه ـ صلَّى االله تعالى عليه وآله وسـلم ـ أن   ρالمدينة حبيب االله الأكبر 
يمـان  تحصل على الإ«: يحفظ لي إيماني، فكان في يديه النورانية سجل أعطانيه ثم قال مبتسماً          

  .»وتحصل على كل شيء
ــب   ــى الحبي ــلوا عل  صلى االله تعالى علـى محمـد         ص

  للنجاة من عذاب القبر
سورة : أي(من قرأ ألم السجدة، وتبارك الذي «: عن البراء ـ رضي االله تعالى عنه ـ قال  

  .)3()أي يحفظ من منكر ونكير(» قبل النوم نجا من عذاب القبر ووقّي فتاني القبر) الملك
  ءة القبرلإضا

                                                           
  ). 4/231(لرجاء، باب بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف الصالح في شدة الخوف إحياء العلوم، كتاب الخوف وا) 1(
  ). 4/231(إحياء العلوم، كتاب الخوف والرجاء، باب بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف الصالح في شدة الخوف ) 2(
  ). 149(شرح الصدور، باب من لا يسأل في القبر ) 3(

  يحتاج إلى المراجعة 
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طلبنـا  : وفي روض الرياحين لليافعي عن شقيق البلخي ـ رحمهما االله تعالى ـ أنَّه قـال   
  :خمساً فوجدناها في خمس

طلبنا ترك الذنوب فوجدناها في صلاة الضحى، طلبنا ضياء القبور فوجـدناه في صـلاة          
اط فوجدناه في   الليل، طلبنا جواب منكر ونكير فوجدناه في قراءة القرآن، وطلبنا عبور الصر           

  .)1(الصوم والصدقة، طلبنا ظلّ العرش فوجدناه في الخلوة
  مساعدي القبر

إذا وضع الميت في قبره جاءت أعماله الصالحة        : أبي هريرة رضي االله تعالى عنه     سيدنا  قال  
فاحتوشته، فإن أتاه من قبل رأسه جاء قراءته القرآن، وإن أتاه من قبل رجليه جاء قيامه، وإن       

واالله لقد كان يبسطني للصدقة والدعاء، لا سبيل لكم عليـه، وإن  : ل يده قالت اليدان   أتاه قب 
أما إني لو   : جاء من قبل فيه جاء ذكره وصيامه، وكذلك تقف الصلاة والصبر ناحية، فيقول            

  .)2(رأيت خللاً لكنت أنا صاحبه
  حكايتين للعبرة

عليـه  ل االله صلَّى االله تعالى   روي عن أبي هريرة رضي االله عنه أنَّه جلس يحدّث عن رسو           
 شابّ مـن  أحرّج على كلِّ قاطع رحم إلا قام من عندنا، فلم يقم أحد إلا   : وآله وسلّم فقال  

مـا  : أقصى الحلقة ذهب إلى عمّته لأنَّه كان قد قطعها منذ سنين، فصالحها، فقالت له عمّته             
صاحب رسـول   لى عنهإني جلست إلى أبي هريرة رضي االله تعا  : جاء بك يا ابن أخي؟ فقال     

، » على كلّ قاطع رحم إلا قام من عنـدنا جأحرِّ«: االله صلَّى االله تعالى عليه وآله وسلّم فقال   
ارجع إلى أبي هريرة رضي االله تعالى عنه واسأله لِمَ ذلك؟ فرجع إليه وأخبره              : فقالت له عمَّته  

أبو هريرة رضي االله تعالى لِمَ لا يجلس عندك قاطع رحم؟ فقال    : بما جرى له مع عمَّته، وسأله     
إنَّ الرَّحْمَةَ لا تَنْزِلُ على   «: إنِّي سمعتُ رسول االله صلَّى االله تعالى عليه وآله وسلم يقول          : عنه

  .)3(»قَوْمٍ فيهم قَاطِعُ رَحمٍ
                                                           

  ). 146(ة القبر وسؤال الملكين شرح الصدور، باب فتن) 1(
  ). 5/259(إحياء العلوم، كتاب ذكر الموت وما بعده، بيان سؤال منكر ونكير وصورتهما ) 2(
  ). 53(كتاب الكبائر للإمام الحافظ الذهبي ) 3(
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ـ حكي أنَّ رجلاً من الأغنياء حجَّ إلى بيت االله الحرام، فلما وصل إلى مكة أودع مـن                 
لٍ كان موسوماًن بالأمانة والصلاح إلى أن يقف بعرفات، ورجع إلى        ماله ألف دينار عند رج    

مكة، فوجد الرجل قد مات، فسأل أهله عن ماله، فلم يكن لهم به علم، فأتى علماء مكـة                  
إذا كان نصف الليل فأتِ زمزم وانظر فيها، ونادِ يـا فـلان   : فأخبرهم بحاله وماله فقالوا له    

جِيبُكَ أوّل مرّة، فمضى الرجل ونادى في زمزم فلم يجـب  باسمه، فإن كان من أهل الجنة فسيُ 
نخشى أن يكون صاحبك مـن  » إنَّا الله وإنَّا إليه راجعون«: أحدٌ، فجاء إليهم وأخبرهم فقالوا   

أهل النار، اذهب إلى أرض اليمن ففيها بئر يسمّى برهوت، يقال إنَّه على فم جهنّم، فـانظر         
من أهل النار فسيُجيبُك منها، فمضى إلى اليمن وسأل عن يا فلان فإن كان  : فيه بالليل وناده  

دفنته : أين ذهبي؟ قال: يا فلان فأجابه، فقال: البئر فدُلَّ عليها، فأتاها بالليل ونظر فيها ونادى
: في الموضع الفلاني من داري ولم أأتمن عليه ولدي، فاذهب إليهم واحفر هناك تجده، فقال له              

كان لي أخت فقيرة هجرتها، وكنـتُ لا      : ا نظنّ بك الخير؟ فقال    ما الذي أنزلك هاهنا وكنَّ    
  .)1(أحنو عليها، فعاقبني االله سبحانه بسببها وأنزلني االله ـ عزَّ وجل ـ هذه المَنْزِلة

إنَّ البنت والابن والوالدين والجد والجدة والأخ والأخت والعمّـة        ! أيُّها الإخوة المسلمون  
قال لهم ذو الأرحام، قطع العلاقة معهم بدون سبب شرعي يقال والخالة والعمّ والخال هؤلاء ي    

له قطع الرحم، وهذا عمل محرّم مؤدّي إلى النار، حيث في الحديث عن جبير بن مطعم أنَّـه                  
  .)2(»لا يدخل الجنة قاطع«: سمع النبيّ ـ صلَّى االله تعالى عليه وآله وسلّم ـ يقول

  ليه وآله وسلَّمى االله تعالى ععشر من أقوال المصطفى صلَّ
  .)3(»ألا كلّكم راع وكلّكم مسؤولٌ عن رعيَّته« )١(
  .)4(»أيِّمَا رَاعٍ اسْتَرْعَى رَعِيَّةً فَغَشَّهَا فَهُوَ في النَّار« )٢(

                                                           
  ). 54(كتاب الكبائر للإمام الحافظ الذهبي ) 1(
  ). 4/97) (5984(صحيح البخاري، وكتاب الأدب، باب إثم  القاطع رقم ) 2(
  ). 4/453) (7137(صحيح البخاري، كتاب الأحكام، رقم ) 3(
  ). 7/284) (20311(مسند الإمام أحمد بن حنبل مسند البصريين، رقم ) 4(
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مَا مِنْ عَبْدٍ استَرعَاهُ االله ـ عزَّ وجل ـ رَعِيَّةً، فلم يُحطْها بنصيحةٍ، إلا لم يَجـد    « )٣(
  .)1(»رائحة الجنّة

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى القَاضِي العَدْلِ يَوْمَ القِيَامَةِ سَاعَةٌ يَتَمَنَّى أنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْـرَةٍ     «)٤(
  .)2(»قَطُّ

ما من أمير عشيرة إلا يُؤتَى به يوم القيامة مغلولاً حتى يفكَّ عنه العـدل أو ينفقـه      « )٥(
  .)3(»الجور
يَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتي شَيئاً فَشَقَّ عليهم فَاشْقُقْ عليه، اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أمـرِ            اللَّهُمَّ مَنْ وَلِ   «)٦(

  .)4(»أُمَّتِي شَيْئاً فَرَفَقَ بهم فَارْفُق بِهِ
مَنْ وَلاَّه االله ـ عزَّ وجلَّ ـ شَيئاً مِنْ أمورِ المسْلِمينَ فَاحْتَجَـبَ دونَ حاجَتـهم      «)٧(

  .)5(» االله ـ عزَّ وجلَّ ـ دون حاجتِهِ وفقره يوم القيامةوخلّتهم وفقرهم احتجب
آآآآه مِنَ الذين لا يقضون حاجات من تحت أيديهم مع استطاعتهم لذلك فـإنَّ االله عـزَّ        

  .وجل لن يقضي حاجاته
  .)7(»لا يرحم االله من لا يرحم الناس«: ، وفي رواية)6(»مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ« )٨(
حرصُونَ على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المُرضِعَةُ وبئست          إنَّكم ست « )٩(

إنَّا «: نِعمَ الأولى وبئست الآخرة، وقال ـ صلَّى االله تعالى عليه وآله وسلّم ـ: ، أي»الفاطمة
  .)8(»لا نولّي هذا من سأله ولا من حرص عليه

                                                           
  ). 4/4560) (7150(صحيح البخاري، كتاب الأحكام، رقم ) 1(
  ). 4/347) (6986(كتاب الأحكام، باب في القضاء، رقم ) 2(
  ). 4/184) (5345(تاب الصلاة، رقم كى للبيهقي، السنن الكبر) 3(
  ).6/32) (14922(كتر العمال، كتاب الإمارة، رقم ) 4(
  ). 3/124(الترغيب والترهيب، كتاب القضاء ) 5(
  ). 4/103) (6013(صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم ) 6(
  ). 4/532) (7386( رقم ]قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ[: الله تبارك وتعالى صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول ا) 7(
  ). 4/456)(7149 و7148(صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة رقم ) 8(
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نصب، وفي حال عزلهم عـن  فالوعيد الوعيد للذين يسعون ويجتهدون لكسب الإمارة والم       
  .المنصب يفسدون في الأرض

فقط رئيس الدولة أو أمير البلـدة، أو        » المسؤول«ليس المراد من    ! أيُّها الإخوة المسلمون  
رئيس هيئة دينية أو سياسية، بل يعم كل أحد يكون مسؤولاً بأي حال من الأحوال، فمثلاً                 

ير القافلة عن من في القافلة، ومـسؤول      المراقب مسؤول عن عماله، والمدير عن موظفيه، وأم       
المنطقة عن من في منطقته من إخوته المسلمين وغيرها، هذه الأعمال كلّها تقيد الإنسان ولا               
يكاد يفرغ منها، فرضاً إذا استعفي مسؤول إداري مثلاً عن مسؤوليته الإدارية، فإنَّه إن كان              

رج عن هذه المسؤولية فإنَّه لا يـستطيع  متزوجاً فهو مسؤول عن أهله وعياله، فإن أراد أن يخ  
  .ذلك بتاتاً؛ لأنَّ هذا كان عليه أن يفكر بهذا قبل زواجه

على كل حال المسؤولون تحت ابتلاء شديد إلا من أنصف وعدل فهو الفائز حقاً حيـث       
  :في الحديث

دِلون في إنَّ المقسطين عند االله تعالى على منابرَ من نورٍ على يمين الرحمنِ الذين يع             « )١٠(
  .)1(»حكمهم وأهليهم وما وَلُوا

  تمّت والحمد الله ربّ العالمين
  
  

  

                                                           
  ). 5379(باب الأول، رقم السنن النسائي، آداب القضاء، ) 1(
مجالس رفيعة تـتلألأ نـوراً،   : أي» على منابرَ من نور«عدلَ : جمع مقسط اسم فاعل من أَقْسَطَ أي » إنَّ المقسطين «: قوله[

أتاه عن يمين إذا أتاه من الجهة المحمودة، وإلا : يقال» على يمينِ الرحمن«: ويحتمل أن يكون المنازل الرفيعة المحمودة لذلك قال 
مـن  (من حاشية الإمام السندي على النسائي . الى مُنَزَّه عن مماثلة الجسم والجوارحفقد قام الأدلة العقلية والنقلية على أنَّه تع    

  )].العطاري



  22

  الفهرس
 الصفحة            الموضوع

  ترجمة المؤلف
  ρبركة الصلاة والسلام على رسول االله 

  خوف سيدنا عثمان رضي االله عنه
  ليت أمي لم تلدني

  صدمات مصائب الدنيا
  قبر المؤمن روضة
  على من الغبطة؟

  ون الحال؟كيف يك
  العقل يبقى سليماً

  القلق والبلبلة
  عتاب القبر

  لا نستطيع الهرب
  الرحمة للمطيع

  أفظع المناظر
  ρعَبرة الحبيب 

  ماذا في بطن القبر
  واموتاه

  رؤية الميت لمشيعيه
  يوم الفقر

  نداء جيرانه من الموتى
  أين أهلي وأولادي؟

  روضة من رياض الجنة
  كم من نفس مغمومة هناك

  بيع لقلبهدواء الر
  صحبة أهل القبور

  



  23

  أنا أيضاً منهم
  تخترقه الديدان

  الفراش الوثير والقبر
  خوار كخوار الثور

  الأشياء المخيفة في القبر
  أشكال الذنوب المخيفة

  !إذا ضاع الإيمان
  دابة عمياء صمّاء
  ليتني ذلك الرجل

  الشيخ المذعور
  بلوغ رضا االله عزَّ وجل

  لا تغرنّك الأماني
  اتمةدعاء حسن الخ

  طيّر النوم
  الخائف
  الصراط

  في المنام) $(كرم المصطفى 
  للنجاة من عذاب القبر

  لإضاءة القبر
  مساعدي القبر
  حكايتين للعبرة

   للداعيةρعشر من أقوال المصطفى 
 


